
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}(الحج:27) صدق الله العلي العظيم.

---------------

الطريق الصحيح للعبودية.


الحج عبادة عظيمة تترتب عليها فوائد متعددة، من أهم تلكم الفوائد إرجاع الإنسان إلى فطرته، وقد ألمحنا فيما تقدم إلى هذا الأمر الهام في حياة الإنسان، باعتبار أنّ طبيعة الإنسان تقسره الظروف المختلفة، فتحرف مساره عن مسار التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وتمركز اهتمامه في مجال لا يريده الحق تعالى، فإما أن يقصر نظره على المجال المادي، وإما أن يُصَوِّبَ جُهده في مجال القبيلة أو الفئة الخاصة و الانتماء الضيق، وبالتالي لا يتعرف على ما يريده الله تعالى من عباده حين المسير إليه، إلا أنّ الرجوع إلى الفطرة يقدم البرمجة العامة لحياة الإنسان في صراط عبودية الحق، ويجعل الميزان بين الإنسان وأخيه الإنسان يرجع إلى ما أفاده الله تعالى في الذكر الحكيم، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(الحجرات:13)، فلا يفرق السائر على عبودية الحق بين من ينتمي إلى فئته وبين من لا ينتمي إليها، وبين من ينتمي إلى قبيلته وبين من لا ينتمي إليها وإنما يجعل الميزان إلهياً، ومن خلال ذلك تتمحور حياة العابد لله في نبذه لأقرب الناس إليه إذا لم يكن سائراً على صراط العبودية، وفي تقريبه أبعد الناس منه إذا كان يحرم ما حرمه الله ويحل ما أحله، ذلك هو الدين الحق الذي أشار إليه تعالى في قوله: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(آل عمران:19).

معالم العبودية في الحج.

فالحج يعيد الحاج العارف به إلى صراط عبودية الله من خلال معالم متعددة: 

الأول: الوحدة.

وهو ما ركزنا عليه آنفاً، باعتبار أنّ معلم الوحدة قد يكون بين من ينتمي إلى التوحيد، أو بين المسلم وأخيه المسلم، وقد يكون في دائرة أوسع، فيشمل الإنسان وأخاه الإنسان الآخر إذا لم يكن ذلك الإنسان يضمر العداء للمسلمين، وإنما ضل عن الإسلام نتيجة لعدم اطلاعه على مبادئه الحقة ومعرفته بتشريعاته السامية، فالحج لا يوحد بين المسلم وأخيه المسلم فقط، بل، يوحد بين الإنسان وأخيه الإنسان، السائر على طريق الفطرة، المبتغي للوصول إلى الحق، الهادف للارتقاء إلى عالم القيم دون ذلك الإنسان الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وضل عن صراط الحق. 

الثاني: التذكرة.

يصاب الإنسان بالرين على قلبه نتيجة الذنوب والأهواء ويحتاج إلى التذكير، الذي يتم عبر شعائر مختلفة في أماكن متعددة، كل منها يجعل الإنسان يبصر طريق الحق، والحج له الدور الأكبر في ذلك، فمنذ أن يرتدي الحاج ثوبي الإحرام يبدأ بالتفكير في الرجوع إلى الله تعالى الذي تدعوه فطرته إليه، فارتداء الثوبين يحقق للإنسان أمرين هامين:

الأول: المساواة بينه وبين غيره، فلا فارق بين إنسان وآخر، بعد ارتداء ذلك الزي الموحد، فالجميع سواسية واللباس واحد، وهذا ما يحقق الوحدة في نفوس الناس، ولذا، نجد أنّ أصحاب المهن يركزون على الزي الموحد، لإشعار الجميع من الذين ينتمون إلى تلك المهنة أو الصنعة بأنهم ينضوون تحت شعار موحد من خلال ارتدائهم للباسٍ خاصٍ بهم.

الثاني: أنّ ارتداء ثوبي الإحرام يشعر الإنسان باستمرار بأنه سينتقل من عالم الفناء إلى عالم الخلود وأنّ عليه أن يحاسب نفسه ويتذكر مبدأه، ويتعرف على الإجابة لتساؤلات متعددة، (من أين جاء ؟) و(إلى أين سينتهي؟) و(ماذا يفعل؟) وغير ذلك، بالإضافة إلى أنّ ارتداءه لثوبي الإحرام تذكير له بالكفن الذي سوف يرتديه وسيوارى به تحت التراب في قبره، فالحج يذكر الحاج بأنه لا يفترق عن أخيه الإنسان مهما تعددت عوامل الاختلاف الطارئة والعارضة على حياته وأصبغت وجوده بتلك العوارض المحدودة، كما أنه يتذكر مصيره إلى الله ومحاسبته له على جميع ما صدر منه، وإذا نظر إلى صحيفة أعماله في ذلك اليوم العظيم سوف يتعجب ويقول: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا}(الكهف:49)، فيعيد الحج للإنسان الطابع الفطري ليكدح في هذه الدنيا برهة محددة ـ منذ ولادته إلى يوم موته ـ فعليه أن يتذكر ذلك بتذكرة مُبّصرة له ليرى أنّ أعماله الصادرة منه هل تنطبق عليها موازين الشرع وهل هي لابتغاء وجهه تعالى، أم جاء بها لنفسه أو لفئة خاصة، فلم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى؟

الثالث: إعادة التوازن في شخصية الإنسان باعتبار أنّ حياته اصطبغت بمظاهر الكبرياء والارتفاع عن الخلق الذين يعيش وإياهم ويتفاعل معهم، ويرى لنفسه الامتيازات الشخصية عنهم، ويأتي دور الحج لإعادة التوازن في شخصيته على أساس أنّ جميع الامتيازات التي حصل عليها إنما تعود إلى الله تعالى، {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ}(النحل:53)، فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر على أخيه الإنسان بل عليه أن يتواضع حتى إذا حصل على ما لم يحصل عليه الآخرون من امتيازات اقتضتها الحكمة الإلهية في معيشته في هذه الدار، فإنّ بعضاً من الناس تصطبغ حياته بامتيازٍ، وبالتالي يرى أنّ للدرجة التي تبوأها في سلم وظيفته أو المكانة الاجتماعية التي وصل إليها نتيجةً لبعض الظروف أو القدرة المادية الرافعة له بحيث يُؤْتمَرُ بأمره فسوف يحقر الآخرين ولا ينظر إليهم، من هنا اهتم أئمة الدين عليهم السلام بتذكير الناس بالتواضع، كما نلحظ ذلك في خطبة إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام المسماة بالقاصعة، فمن التفت إلى مقدمة هذه الخطبة التي جاء بها الإمام: ‹‹الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون غيره وجعلهما حمىً وحرماً على غيره واصطفاهما لجلاله››، فقد ربط بين الكبرياء لله وبين الحج، ويريد أن يُذكّر بأنّ الحاج عبدٌ، أنعم عليه الحق تعالى فليس له أن يتكبر على من سواه وليس له أن يرى نفسه مركزاً للكون والجميع يدور في فلكه بل عليه أن يرى الحق أحق بالإتباع، ومن ذلك ندرك السر في جعل الحج يُؤطر بأحكام متعددة، كل منها ليس لأحد أن يتعدى عليه أو أن يقول ليس هذا الحكم هو الصالح، وإنما على الجميع أن يخضع لعبودية الحق تعالى، ويمتثل أوامره ويسير في صراطه الذي دعا الناس إليه وأمرهم بالدعاء ليكونوا من عباده، {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}(الفاتحة:6،7)، فهذا المعلم جِدُّ هام، ينبغي للإنسان أن يدخره ويتعرف عليه وهو أنّ من سار في صراط عبوديته تعالى لابد أن يتواضع له وأن لا يرى له امتيازاً عن سائر الخلق، فلا يأمر وينهى على خلاف ما يريده الله تبارك وتعالى، {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}(الأنعام:153).

الثالث: التضحية.

يذكرنا الحج بأنّ أقرب ما يرتبط به من الناس يمكن أن يضحي به في سبيل الحق تعالى، وهذا ما نلمسه جلياً في تضحية إبراهيم بابنه، إذ أنه قدم ابنه قرباناً في سبيل الحق تعالى، لئلا يؤثر أي هوىً على الإنسان فيشده إليه ويربطه به ويفصله عن الله تبارك وتعالى، فذبح الهدي هو ذبح للهوى والفداء بالكبش، هو رمز لتقديم أغلى ما يملكه الإنسان في سبيل الله، إذْ أنّ هذا الكبش هو بدل عن الابن الذي يرتبط به الإنسان لتمثيله لاستمرار وجوده، وقوله تعالى ـ{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}(الصافات:107) ـ يُذِّكر الإنسان كيف أنّ الخليل عليه السلام أراد أن يضحي بابنه ومن ثمّ أبدله الله بالكبش، وهذا المعنى الرمزي يؤكد على أهمية كون الإنسان على أُهبة الاستعداد لتقديم أقرب الناس إليه في سبيل الله، وهذا ما ركّز عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام والمقتدون بهم في كل آنات حياتهم، فنجد أنّ السيدة زينب عليهما السلام عندما استشهد إمامنا الحسين عليه السلام قالت: ‹‹اللهم تقبل منّا هذا القربان››، فالإنسان يُقرب أغلى ما يمتلكه في سبيله تعالى.


فهذه معالم كل واحد منها يشد الإنسان بالحق تبارك وتعالى ويربطه به ويذكره بمصيره الأخروي للوقوف بين يديه والزلفى إليه أو الخروج  مذموماً مدحوراً.

---------------

نسأله تعالى أن يوفقنا لحج بيته وأن يجعلنا مع أنبيائه ورسله وصالحي عباده، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 23/11/1427هـ                       النشر : 30/11/1427هـ












